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 مةمقدّ 

إثر الهجوم على جريدة  ،5102 يناير كانون الثاني/ 00يوم  باريسمسيرة الجمهورية التي شهدتها  اشتملت
لتعبير لاستثمرها عدد من القادة والزعماء المشاركين  فرصةً ومثَّلت ، مختلفةرمزية دلالات على  ،شارلي إيبدو
 اخارجي   ضاعهمأو وحتى تعزيز  ،ابفي مكافحة الإره أدوارهممتعلقة بسياساتهم و  رسائل وتوجيهعن مواقفهم 

 .الداخل في خصومهممواجهة  في

من  لافتًا العالم دول مختلف من زعيمًا 71أكثر من  فيها شارك التيلمسيرة ا في العربي الحضور وكان
سع ، وتو الجهاديةالحركات  دورتنامي  ظلّ  في ،التي تمر بها المنطقة الأوضاعو ، ومستواه ،عدده جهة

ر ، وتجدد التدخل العسكري الأميركي والغربي المباشوسوريةالعراق  سيما ولا، بلدان عربيةعدة نفوذها في 
تنظيم لمواجهة   عربيةً دولًا  ضمَّ ( 5107 سبتمبر أيلول/ 02 مؤتمر باريس فيبعد تشكيل تحالف دولي )

 ،على المشاركة في مسيرة باريس عربيةدول عدّة رص قادة ح جاء وقد. الدولة الإسلامية في العراق والشام
أهداف  قتحقيتوظيف "الحدث العالمي" لجاء في بعض البلدان، و  الانتقاد الشعبي الواسععلى الرغم من 

 .أهمها على لوقوفمحاولة لهذه الورقة ، وفي مختلفة سياسية وغايات

 دول المغرب العربي: هواجس الأمن والاقتصاد والعمالة

 رهابي  إ عمل  حصل  ما رأوا أنّ و دانة الهجوم على الصحيفة الفرنسية، إأجمع قادة دول المغرب العربي على 
لجمهورية بعث الباجي قايد السبسي رئيس ا ، السلم الاجتماعي والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق يهدّد

ة إلى رسائل تعزي ،صريف الأعمالومحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس حكومة ت ،التونسية
ووصف  .هابر لإمكافحة اعلى وقوفهم إلى جانب فرنسا، والتزامهم التعاون معها  نوهاضمَّ نظرائهم الفرنسيين 

العزيز بوتفليقة الهجوم الذي استهدف الأسبوعية الفرنسية بأنه "عمل وحشي"، مؤكدًا  عبد يالرئيس الجزائر 
محمد السادس الهجوم على  المغرب ملكانخراط بلاده في الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب. واستنكر 

 نة. لمحامعبرًا عن تعازيه للرئيس الفرنسي وتضامنه مع الشعب الفرنسي في هذه  ،إيبدو""شارلي 
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مستوى  فلئن كان الحضور التونسي في ؛تفاوت حضور الدول المغاربية في "مسيرة الجمهورية" بباريس وقد
زارة الخارجية، و في  ممثلين لهاالجزائر بعثت  فإنّ الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة،  رئيسبممثلًا  ،عالٍ 

دًا من المشاركين عد أنّ باريس بحجة  تظاهرةوقاطع ، زييالإيلالمغرب بتقديم التعازي لقصر  ىاكتففي حين 
 إبراز أنهبالمغرب يستثمر الحدث السياسي  كان ،بهذا الموقفو )ص(.  للرسول فيها حملوا لافتات مسيئةً 

مقدسات  في موقع المدافع عن إبراز أنهبو دانته من ناحية، ا  في موقع الشريك لفرنسا في مكافحة الإرهاب و 
ليل الأسرة نفسه س يعُدّ ملك المغرب  ا أنّ وخصوصً ام معتقداتهم من ناحية أخرى، المسلمين والداعي إلى احتر 

ضافةً إلىالنبوية.  ئتلاف أولها وجود ا :داخليةمحددات  عدّةالمغربية  الملكيةذلك، راعى موقف المؤسسة  وا 
في  خاصةب) وفعاليات شعبية تظاهراتالعدالة والتنمية"، وثانيها انطلاق "هو حكومي يقوده حزب إسلامي 

 . 1ص() بعزم شارلي إيبدو نشر رسوم مسيئة للرسول محمد مندِّدةملاعب كرة القدم( 

سياسية تقوم على تأكيد صواب المقاربة الجزائرية في  مرجعيةمن الحادثة من  موقف الجزائرولا يخلو  
نفسها في مرمى الجماعات  "وجدت"تونس  أنّ  كما ،التعامل الأمني مع الجماعات الجهادية في الجزائر

 .يالديمقراط هاانتقالالتحديات التي تواجه  أهمّ الإرهاب من  ؛ فعدَّتالمتشددة بعد الثورة

يمكن تفسير موجة التعاطف الرسمي مع فرنسا في دول المغرب العربي بمعطيات واقعية أخرى، لعل أهمها و 
ة (، وهي من الناحيالمغربو الجزائر، و ، تونس) فرنسيةً أغلب دول المغرب العربي كانت مستعمرات  أنّ 

فالعلاقات بين  ؛قيالأفريللاستثمار الفرنسي، ونافذة لفرنسا على العمق  والإستراتيجية مجال حيويالجغرافية 
 أجيالاً  أنّ إلى  في هذا السياقوتجدر الإشارة  ا.ا، وأمني  ا، واقتصادي  تاريخي  دول المغرب العربي وفرنسا متينة 

في  ورد قدو من المهاجرين المغاربيين ساهموا في إعادة بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.  متعاقبةً 
مة في من الجالية المهاجرة المقي كبيرةً  نسبةً يشكلون  مغاربيةالصول الأالمهاجرين من  أنّ حديثة  إحصاءات

المهاجرين المغربيين  ا، وعددمهاجرً  111111 بـ 5100 عامعدد المهاجرين الجزائريين بفرنسا  دّرقُ إذ  ؛فرنسا
 .2امهاجرً  578517 بـ التونسيينالمهاجرين  ا، وعددمهاجرً  819 961 بـ

                                       
 ، على الرابط:2112 /1 /11، 12 عربي، ضد الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام"" 1

http://t.arabi21.com/Story/803549 
2 “Répartition des immigrés par pays de naissance en 2011”, insee, at: 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=immigrespaysnais  
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من  خففيُ ا في فرنس وجودهمفضلًا عن أنّ مالية لبلدانهم الأصلية،  عائداتب ونن المغاربيو المهاجر ويساهم 
واشي، )سعيد ك مواطنين فرنسيين من أصول مغاربية جزائرية اعتداء لذا، فإنّ . أزمة البطالة في البلدان

رج ح  يثير في دول المغرب العربي  ،على المصالح الفرنسية داخل فرنساحياة بومدين( و شريف كواشي، و 
فيتراجع نسق  ؛العلاقات بين فرنسا وشركائها المغاربيين فيتلك الحادثة ل اسلبي  تأثيرًا  تخشى حكوماتٍ 

وتتزايد  - المغربتونس و  تجاه خصوصًا - نسي في المنطقة، وينخفض عدد السياح الفرنسيينالاستثمار الفر 
المهاجرين في فرنسا من أصول مغاربية، ويزداد تشديد إجراءات الدخول إليها  ضدّ موجة الكراهية الموجهة 

صاد الهش لدول الاقت فيا سلبي  بالضرورة  رؤثِّ كلّها تر و الأم. فهذه من دول المغرب العربي المقبلينعلى 
 (. على نحوٍ خاص   المغرب العربي )تونس والمغرب

في  لها أمني   لٍ تدخ   تبريرل افها سياسي  توظِّ ، فإيبدو"فرنسا مقتلة "شارلي  "ت ركب  "أن  خشىيُ علاوةً على ذلك، 
ير التدخل لتبر  استغلال الحادثة أيضًا خشىيُ في هذه البلاد. و بدعوى مواجهة الجماعات المتشددة  ،ليبيا

 الدبلوماسي الفرنسي في الشؤون الداخلية للدول المغاربية.

 واحد ناعدوُّ مصر: 

قلنا لكم ونبهناكم؟" الموقف الرسمي المصري، وتوضح براغماتية صانع القرار  لقد: "تلخص عبارة التشفي 
تجاوز و ري"، النظام المص" نعلدفع الدول الغربية إلى تجاوز تحفظاتها  اسياسي  ورغبته في استثمار الحدث 

جهة، ودفع الغرب  من ينالسياسيِّ والخصوم  نيحق الناشطفي انتهاكاته وممارساته الزجرية والعنيفة  انتقادها
يسي في الفتاح الس الإرهاب من جهة أخرى. ولعل خطاب الرئيس المصري عبد مكافحةفي لتبني مقاربته 

رأى السيسي في "الملايين"  فقد .يجسد التوجه المذكور (5102كانون الثاني/ يناير  55مؤتمر دافوس )
ف رادوا حر  "أ نعمَّ نزعت الشرعية  التيللملايين في ساحات مصر  اامتدادً حتشدة في مسيرة الجمهورية الم

لى و المسلمين،  لإخوانإلى افي إشارة  ،"الشخصية المصرية ختلف عن ي الإرهاب" الذي ضرب فرنسا لا" أنّ ا 
. 3ة"المعركة واحد" لأنّ  ؛دول العالم إلى التوحد مع نظامه اداعيً الإرهاب الذي يحاول تهديد مصر والمنطقة، 

                                       
  على الرابط: ،23/1/2112، الشرق الأوسط"السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى"،  3

http://bit.ly/1uxVnKC 



 الاستثمار السياسي عربي ا في هجمات شارلي إيبدو 

2 

 بعد هجمات باريس ببيان تضامني للرئاسة مباشرةً خطوات الاستثمار السياسي بدأت  أنّ وجدير بالذكر 
 هورية.المصرية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري في مسيرة الجم

دثة شارلي حتى قبل حا إرسائهافي النظام الجديد  شرع   مرتكزاتالموقف المصري يقوم على  إنّ يمكن القول 
 :ةالآتي النقاط في مرتكزاتهذه ال لخصتُ و  ،إيبدو

  ى منصة عل امؤخرً الديني: فخطاب السيسي الذي ألقاه  لإصلاحا إلىتقديم نفسه على أنه داعية
فيه على تجديد  همحثّ ي لمالكبير في احتفالهم بالمولد النبوي،  يالسنِّ علماء المعقل  امخاطبً  ،الأزهر

دينية التي تنظمها المؤسسات ال ناسباتتماشيًا مع دعوات سابقة شغلت الم فحسب،الخطاب الديني 
 رٍ "ثورة دينية" للتخلص من أفكا بـ امطالبً إلى مستوى آخر،  الخطاب سقفرفع  بل إنهالرسمية، 

مصدر قلق للعالم كله. وهو خطاب  - في نظره – غدت، و ا عديدةً قرونً جرى تقديسها  نصوصٍ و 
للجدل  عبارة السيسي المثيرة وخصوصًا ،نية الغربية، وروجت لعناصرهيتلقفته الصحافة اليم

 ". 4هم؟ مليارات ليعيشوا 1مليار سيقتلون  0.8"

  ها دانته هجمات باريس بمطالبة حكومتإالخطاب المصري  طرب  مكافحة الإرهاب:  بشأنتطابق الرؤى
ارته القاهرة لودريان عند زي إيف عنه وزير الدفاع الفرنسي جون رعبَّ بتقديم الدعم لمصر، وهو تعهد 

ية ، و"الحفاظ على الاستقرار، والتمسك بالشرعليبيالزيادة التنسيق في  ؛5107 سبتمبر أيلول/ 08 في
تي الجماعات الإرهابية" ال" النواب" ومحاربة ما تصفها الدبلوماسية المصرية بـمجلس ب المتمثّلة

 . 5تخوض صراعًا مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر
  مفهوم الإرهاب: سعت مصر، ودول عربية أخرى بعد الانقلاب العسكري  توسيعإلى دعوة أوروبا

جراء  توسيعمن أجل على حكومات أوروبية  لضغطل 5101يوليو  تموز/ 1 في مفهوم الإرهاب، وا 
 .لًا مثكالإخوان المسلمين  ،الإرهاب ةإلى قائممنظمات وحركات  بضمِّ تعديلات قانونية تسمح 

راجعة لإجراء م لجنةً برلمانها  لشكَّ إذ  لتلك الدعوة؛ وكانت بريطانيا من أوائل الدول المستجيبة
 واسعة لملف الإخوان وجمعياتهم في أراضيها. 

                                       
 ، على الرابط:يوتيوب"السيسي يطالب الأزهر بثورة دينية"، مقطع فيديو،  4

http://www.youtube.com/watch?v=qqB52PwOVhM 
 ، على الرابط:2112 /1 /12، المصري اليوم"خبراء: مصر تستعيد مكانتها الدولية بزيارة وزير الدفاع الفرنسي"،  5

http://m.almasryalyoum.com/news/details/523841 
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 ئد وفوائد اقتصادية مقابل الدور الأمني: تربط القاهرة فاعلية دورها الأمني في مكافحة الإرهاب عوا
 ؤكِّديو الاقتصادية المتفاقمة.  مشكلاتهامن المعونات والقروض لمواجهة  زمٍ بالمطالبة بتقديم حُ 

؛ ني  ئيسر المناصرين له يقوم على مرتكزين  دائرةالحد من تنامي الإرهاب، وتقليص  أنّ خطابها 
خر تنموي تحتاج فيه الدول المتضررة من "آفة الإرهاب" إلى الآأولهما أمني تضطلع هي به، و 

 مؤتمر دافوس. فيفي خطاب السيسي  اح جلي  توضَّ  ما هو، و العون

 الداخلي الانتقاد ومواجهة اخارجيًّ  لتزامالأردن: إبراز الا 

ملكة لإبراز الدور الوظيفي "الأمني" للم ؛الله الثاني في مسيرة الجمهورية الملك الأردني عبدجاءت مشاركة  
لمساهمته  اوتأكيدً ، 51106 سبتمبر أيلول/ 00 حوادثمنذ انطلاقتها بعد  ،في الحرب الدولية على الإرهاب

 ،ي هذا الشأنف ،إدارة أوباما أشادت أنّ . وجدير بالذكر الاحقً تنظيم الدولة تنظيم القاعدة و  قتالفي في العراق 
 .7وري" للأردنالمح الدور" ـب

الملك الأردني، وزوجته رانيا من خلال مشاركتهما في المسيرة، وما انطوت عليه دلالات تضامنية  وحرص
 ينِّ سممثلة لإسلام  - لطالما حاولت العائلة المالكة رسمها في الغرب - على ترسيخ صورة ،وتعاطفية

هاشمي" العرش ال" أنّ إلى شرعية تاريخية ورمزية )نسبها الهاشمي(. وتجدر الإشارة إلى  مستندةً  معتدل"،"
استضافته المؤتمر الإسلامي الدولي فضلًا عن ، 51178 انمثل رسالة عمّ  ديدة؛ع شخصيةً أطلق مبادرات 

امح والترويج لخطاب التس ،لظاهرة الإرهاب لتصديتُعنى باحوار الأديان في مؤتمرات عق ده و  ،5112 عام

                                       
لومبيرج آس، ووكالة ب بي آس، وقناة بي بي الله الثاني مع تشارلي روز لشبكة سي انظر في آخر مقابلة أجراها الملك الأردني عبد 6

  ، على الرابط:2112 /12 /2 في للأنباء،
http://www.charlierose.com/watch/60485904 
7 “The Mouse That Roars”, Foreign Policy, 12/ 9 /2014, at: 
www.foreignpolicy.com/2014/09/12/the-mouse-that-roars/ 

قبل إعلان الأردن عزمه على عق د المؤتمر الإسلامي الدولي في عمّان  2112 نوفمبر تشرين الثاني/ 9أُطلقت "رسالة عمّان" في  8
موقع  "المبادرات الملكية، رسالة عمّان"، ، وجاءت الرسالة للتوعية بما سمَّته "جوهر الدين الإسلامي الحنيف وحقيقته"، انظر:2112 عام

 الملك عبد الله الثاني، على الرابط:
http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/initiatives/view/id/31.html 

http://www.charlierose.com/watch/60485904
http://foreignpolicy.com/2014/09/12/the-mouse-that-roars/
http://www.foreignpolicy.com/2014/09/12/the-mouse-that-roars/
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 . 9ورفض التعصب والانغلاق ،وقبول الآخر ،والاعتدال

ذ يتلقى الأردن إ ؛ددات الشارحة للاستثمار الأردني للحادثةالمحأبرز  الأمني يعد  البعد الاقتصادي للدور  لكنّ 
على سبيل ف .وأوروبية ،ودول عربية ،الأميركيةمن الولايات المتحدة  وعسكريةً  ا مساعدات اقتصاديةً سنوي  

 ؛من الولايات المتحدة وحدها مساعداتمليار دولار أميركي  0.2 أكثر من 5111 الأردن عام ىتلقَّ المثال 
 ،أضعافٍ  خمسة   (أميركيمليون دولار  121.81 بـ المقدرة)يفوق  المساعدة السنوية الاعتيادية  ما وهو

بلغ مليار تل ،خلال السنوات الخمس المقبلة ،رتفعتسالمساعدة  قيمة أنّ وتشير تقديرات في الكونغرس إلى 
 .10ادولار سنوي  

حكوماتها، الغربية و  لمجتمعاتإلى االرسائل الموجهة  إضافةً إلىفي المسيرة،  الأردنيوتحمل مشاركة النظام 
بدأه  امالأردن إكمال  يحول دونالطيار الأردني معاذ الكساسبة لن  رأس   أنّ  فادهامإلى تنظيم الدولة  رسالةً 

من الإفراج إلى صفقة تضتوصل ذلك عدم استعداده لتقديم تنازلات لل يعني  دون أن من في مكافحة الإرهاب، 
 ،هارونا يوكاوا ةاليابانية إذ اشترط بعد إعدامه الرهين ؛الأردنيةعلى الرسالة تنظيم الدولة  رد   لم يتأخرو  عنه.

في الأردن  تي اعتقُلتالمقابل الإفراج عن ساجدة الريشاوي  ،ىخر الأة اليابانيالرهينة  ،إطلاق كينجي جوتو
ان، والتي كان اسمها يطرح في الأردن ضمن صفقة تبادل محتملة مع عمّ في بتهمة التخطيط لتفجيرات 

 .11تنظيم الدولة للإفراج عن الكساسبة

علامي  دعائي  استثمارها  وطرائقوتنوعت رسائل الداخل،  تلاها  وجاءت هجمات باريس، وما ا.وسياسي   ا،ا، وا 
 هانضمام ارقر النظام السياسي في الأردن للرد على منتقدي  فهاوظَّ  فرصةً من اجتماعات أمنية، وعسكرية، 

بعات عن خشيتهم الت رواوعبَّ  ،"حرب الآخرينوأنها "تعنيهم،  لا؛ ذلك أنهم رأوا أنها إلى التحالف الدولي
(. وحرصت وسائل 5112 انلمشاركة في التحالف )على غرار تفجيرات عمّ عن ا تنجم التي قد الأمنية  

 اأمني  خطرًا  لشكِّ تُ الإقليم  وأوضاعتنظيم الدولة،  بأنّ الإعلام الأردنية على توظيف الحدث لإقناع الجمهور 

                                       
9 “King Abdullah calls to end extremism”, The Jerusalem Post, 24/ 6/ 2006, at: 
http://www.jpost.com/Middle-East/King-Abdullah-calls-to-end-extremism 
10 Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Service, at: 
http://fpc.state.gov/documents/organization/234976.pdf  

 ، على الرابط:2112 /1 /22 ،الجزيرة نت"تنظيم الدولة يعدم ياباني ا ويشترط لإطلاق الثاني"،  11
http://bit.ly/1ursAHy 

http://www.jpost.com/Middle-East/King-Abdullah-calls-to-end-extremism
http://fpc.state.gov/documents/organization/234976.pdf
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 لحماية ستباقيةً ا خطوةً  يُعد  الانضمام إلى التحالف  نّ عليه. لذا، فإا جودي  و  ل خطرًاشكِّ تُ إنها بل على الأردن، 
مة استغلت الحكو  أنّ عي هيئات وشخصيات معارضة ، تدَّ نفسه التنظيم. وفي السياق هذا البلاد من هجمات

عن  راجعتتحتى  ؛من دعم الثورات والشعوب بدلًا  ،تغير أولويات الغرب، وتركيزه على مكافحة الإرهاب
القبضة  عودةل المجال فسححتى تو على الأحزاب والهيئات المدنية،  الانفتاحمقاربتها السياسية القائمة على 

 .12تنفيه الحكومة الأردنية ما وهو ،السياسية لاعتقالاتجليَّة لإلى عودة  ويشير هذا الادعاء .الأمنية

 السلطة الفلسطينية: تأكيد المؤكد

 دّ ض، ودعت إلى الوقوف والتضامن مع "الصديقة فرنسا إيبدوالسلطة الفلسطينية حادثة شارلي  دانت
ي فالجمعة في مساجد الضفة الغربية  خطباء إلى، وأوعزت تضامنيةً وتظاهرات وقفات  متونظَّ الإرهاب" 
بالإرهاب، وهي خطوة حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس على توضيحها ونقلها إلى نظيره التنديد 

 الفرنسي فرنسوا هولاند.

روع القرار به مش حظي  ، بعد الدعم الفرنسي الذي ةيدق عدائبطر إصرار السلطة على توضيح موقفها  وجاء
ماسي التنسيق الدبلو تأكيد ، كما جاء إصرارها ذاك لالذي وجهته السلطة إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

رنسا في فبلى علاقة مميزة إ إشارة  خطوات السلطة ومواقفها في كانت  لئنا. و تعزّز مؤخرً مع فرنسا الذي 
جام مع منذ سنوات في انس هوتؤكِّدمن خطاب تتبناه  اوجزءً  ،عام  المرحلة الراهنة، فإنها تأتي في سياق 

 في مشروع القرار الأخير في مجلس الأمن. نتهضمَّ  قدو الإرهاب،  ضدّ الخطاب الدولي 

دلالة  ذا ،يزيليالإواستقبال الرئيس الفرنسي له في  ،وكان حضور الرئيس محمود عباس مسيرة الجمهورية
الوزراء ووزير  برئيس لالمتمثِّ الإسرائيلي الواضح  الحضورفي فمتصلة بالاستثمار الإسرائيلي للحادثة. 

بما تشنه  ؛جزء من الحرب على الإرهاب في العالم أنهاإسرائيل  لادعاءتأكيد الخارجية وجملة تصريحاتهما 
 نية على حركات المقاومة الفلسطينية. من حملات عدوا

براءة  ؤكديو . فهد بالحادثةندِّ مالو باللغة الفرنسية،  الصادروفي هذا السياق، يمكن فهم بيان حركة حماس 
                                       

 ، على الرابط:2112 /1 /21 ،الجزيرة نتا"، السياسية إلى الأردن مجددً  "عودة الاعتقالات 12
 http://bit.ly/1LeYy4j 
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الحركة من الإرهاب، ورفضها تصريحات نتنياهو التي زعم فيها أنه "يواجه إرهاب حماس كما تواجه فرنسا 
 حمايتهمليهود فرنسا وأوروبا إلى الهجرة إلى إسرائيل  دعا ، قدبعد حادثة باريس ،. وكان نتنياهو13الإرهاب"

 باهتمام رسمي فرنسي.  تحظ  هذا الدعوات لم  لكنّ من خطر "الإرهاب الإسلامي" المتنامي في أوروبا. 

 ،رهابالإ تجاهمن مواقفها د مؤكَّ هو  ما ،من خلال مشاركتها ،السلطة الفلسطينية أكدت إنّ يمكن القول 
 ،اتها الداخليةتعثر ملف ظلّ في  ،فاعلةً تملك أدوات  لا هامن أن على الرّغم ،اا وسياسي  إعلامي  الحدث  مستثمرةً 
 .فلسطيني فأشكاله  أيّ شكل منلنفي تهمة الإرهاب عنها ومواجهة  ؛في جعبتها من قدرات ما كلّ وتقديمها 

 الحاضر - النظام السوري: الغائب

 تأكيدن أجل مالهجوم على الصحيفة الفرنسية الساخرة  ستغلاللا ،اا وسياسي  دعائي   ،السوريسعى النظام 
الحرب التي يخوضها هي حرب على الإسلام  أنّ زاعمًا  ،السوريةخطابه في مواجهة قوى الثورة والمعارضة 

اعيًا لحها، داية ومصالدول الغرب أهدافالراديكالي والجماعات المتطرفة، وأنه يتقاطع في هذا الشأن مع 
 إلى تغيير سياساتها، والتعاون معه. - فرنسا وبخاصة - اهاإيَّ 

لمكافحة  مقاربةً فرنسا  اعتمدت، 5101 عامنفوذها في سورية أواخر  وازديادفمنذ صعود الحركات الجهادية 
في التقييم والخطاب الدبلوماسي عن مقاربتها السابقة لقضايا النزاع في ساحات  ةً ختلفمالإرهاب في سورية، 

لوماسي خطابها الدب دتصعَّ التي  الغربيةكانت فرنسا من أوائل الدول  قدو أفريقيا. في  سيما ولا ،أخرى
، لشرعية  افقدانه  عن( 5100 مايو أيار/) باكرٍ  النظام السوري، وتحدثت خارجيتها في وقتٍ  ضدّ والسياسي 

قال . ولم يتغير الموقف الفرنسي تجاه النظام السوري بانتالسوريةللأزمة  أمثل  لا  ح ضرورة تنحي الأسدعن و 
لرئيس بعد فوز ا ،(السلطة من يمين الوسط )الاتحاد من أجل حركة شعبية( إلى اليسار )الحزب الاشتراكي

( على منافسه الرئيس السابق نيكولا 5105 مايو أيار/ 58الرئاسية ) الانتخاباتفي فرانسوا هولاند 
قلي ىقوً ب. كما ساهم موقف فرنسا تجاه الثورة السورية في تعزيز علاقاتها 14ساركوزي مية )السعودية، عربية وا 

                                       
 على الرابط:، 2112 /1 /11 ،الجزيرة نتحماس تدين هجمات باريس وتندد بتحريض نتنياهو"،  13

 http://bit.ly/1BktTdL 
 على الرابط:، 2112 /2 /26، بي بي سي عربي"فرانسوا هولاند رئيسًا لفرنسا"،  14

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/05/120506_france_holland.shtml 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/05/120506_france_holland.shtml
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سياساتها لى إ، لتعيد فرنسا الحيوية والنشاط واقتصاديةما( في مجالات عسكرية وأمنية  حد   وقطر، وتركيا إلى
 ،ي المصالحف تعارضٍ الانكفاء الأميركي في عهد إدارة أوباما، وبروز  مستغلةً الخارجية في المشرق العربي، 

 والولايات المتحدة. المذكورةبين الدول  ،والأولويات ،والتوجهات

هات الغرب جالهجوم على شارلي إيبدو لانتقاد تو  السوريالنظام  ف، وظَّ الأخرىالأنظمة العربية  وعلى غرار
،وفرنسا  بوجه عام   بدا ذلك  فقده. ومواقفأطاريحه ، وللدلالة على صوابية سوريةتجاه الأزمة في  بوجه خاص 

إذ استحضر  ؛(5102 يناير كانون الثاني/ 08) ليتيرارني نوفينية التشيكية يفاصحالواضحًا في مقابلة الأسد 
وقلنا لهم  (...) في سورية الأزمة ايةعن هذه التداعيات منذ بد"تحدثنا : إليها أضافو  "قلنا لهم"الأسد مقولة 

صغوا يُ  ولم ،ذلك سينعكس على بلدانكم وشعوبكم نّ لأ سياسيةً  مظلةً منحوه ن تأ، و الإرهابتدعموا  أنيجوز  لا
مع أراء عنصرية  - وكذلك خطاب إعلامه الرسمي والخاص - شأنالأراء الأسد في هذا  طابقتلينا". وتإ

قافة ، وهي مقاربات تلخص المشكلة في الثاعمومً معادية للإسلام يزداد حضورها في فرنسا والغرب  ةيويمين
بشأن  هتوحماسالأسد خلال هذه المقابلة استعداده  ف  خ  يُ ولم  .أيضًا لجهلجانبًا من اوتلخص  ،الإسلامية

 . 15الإرهاب" مكافحة فيبلد يرغب  أيّ "لتعاون مع ا

 د الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالهجوم على الصحيفة الفرنسية،على الطرف المقابل، ندَّ 
 من منبع والتخلص ،وطالب "زعماء العالم" المجتمعين للتنديد بنتائج الإرهاب بمعالجة الأسباب الجوهرية

مار نظام لاف استثخ على - الائتلاف المعارض أنّ والجدير بالذكر  .بنظام الأسد الإرهاب الرئيس المتمثّل
 نعالهجوم "تماشيًا" مع تحفظ كثير من الفصائل المسلحة  ضدّ بالعموم  امتسمً موقفًا  خذأ - الأسد للحادثة

تضامنة بتوزيع منشوراتها الم الثوريةصريحة للحادثة، ورفضها السماح للمطبوعات والصحف  إدانة اعتماد
"Je suis Charlie هجوم جبهة النصرة على بعد لكن و . 16المستهدفة" مع فرنسا والصحيفة الأسبوعية

 رعبَّ و ممارساتها،  دانبيانًا سالم المسلط،  ،الناطق الرسمي باسم الائتلافمكاتب إعلامية ثورية، أصدر 

                                       
النظر وضيقو الأفق  السياسيون الغربيون قصيرو الأبرياء..الرئيس الأسد لصحيفة ليتيرارني نوفيني التشيكية: سورية تقف ضد قتل " 15

 ، على الرابط:2111 /1 /16 ،ساناوما حدث في فرنسا مؤخرًا أثبت صحة ما قلناه"، 
http://bit.ly/18sIg91 

 ، على الرابط:2112 /1 /11، الائتلاف"التنديد بنتائج الإرهاب لا يعالج أسبابه"،  16
 http://bit.ly/15N1pk2 
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 .17دون قيودمن التعبير  حريةعن التزام الائتلاف 

الرئيس  لّ منكَّد كأ إذ ؛تغيير على الخطاب الرسمي الفرنسي بعد هجمات باريس أي  لم يطرأ  نهإالقول  يمكن
ارة حض أيّ أو  ،تستهدف الدين الإسلامي حرب فرنسا على الإرهاب لا أنّ ، مرةً أخرى، الحكومة رئيسو 

ن يتأمل م أنّ  يرغأحد أبرز تجلياته الراهنة.  الدولة تنظيميمثِّل  الذي الديني التطرفتستهدف  بل ،وثقافة
( ندبندنتا  و لوماند، و السياسي والإعلامي )لوفيغارو،  ةبشقيَّ  عمومًا؛، والأوروبي خصوصًا المشهد الفرنسي

لإعادة فتح العلاقات  متعدّدة، وبروز دعوات 18اليمين اتجاه إلىالأوروبي  العامّ يلاحظ انزياح الرأي 
سيما  لاو في سورية والعراق،  الأوروبيينخطر الجهاديين مواجهة من أجل  ؛مع النظام السوري الاستخبارية

 .19ألاف مقاتل أوروبي في سورية 2" تتحدث عن الإنتربول" إحصاءات أنّ 

ألقى بثقله على المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي بدءًا بالاجتماعات الأمنية على مستوى أجهزة  هذا الأمر
إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي  وصولًا ، 5107يناير  كانون الثاني/ 01 مكافحة الإرهاب في

لمكافحة الإرهاب تقوم على تعزيز التعاون  جديدةً  إستراتيجيةً  الذي أقرَّ  5107 يناير كانون الثاني/ 09 في
ني. ريوزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغي هاسمِّ تُ مع تركيا، ومصر، ودول عربية أخرى لم  الاستخباريّ 

لإعادة الاتصالات والتعاون  أوروبي   توجهٍ من  السوريةتبرز مخاوف لدى المعارضة  في هذا السياق،و 
. وراغبٍ  ضٍ رافبين  شأنهذا الفي متباينة  الأوروبيةمواقف الدول  أنّ سيما  ولامع نظام الأسد،  يّ الاستخبار 

في مقابلته الأخيرة عن استمرار العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الأمني  ثتحدَّ الأسد  أنّ وتجدر الإشارة إلى 
 .هايسمِّ ، ودول أخرى لم لجمهورية التشيكيةوا، رومانيا؛ منها مع دول أوروبية

وعلى المدى  اآني  كون أبرز المستفيدين والمستثمرين في هجمات باريس ي قدالنظام السوري  أنّ يعني  هذا

                                       
 ، على الرابط:19/1/2112، الائتلافالإرهاب ضد حرية التعبير من أفعال نظام الأسد"،  " 17

http://bit.ly/1HahAta 
الفرنسي"، ‘ يناير 1"’لإلقاء الضوء على تحولات الخطاب الإعلامي في فرنسا وأوروبا بعد حادثة شارلي إيبدو، انظر: بشير البكر،  18

 الرابط:، على 2112 /1 /16، العربي الجديد
http://www.alaraby.co.uk/opinion/734dcd61-efa0-45ae-a616-b59af49367e5 

 لرابط:، على ا2112 /1 /13، العربي الجديدمقاتل أوروبي في سورية يشكلون تهديدًا على بلدانهم"،  2111" 19
http://www.alaraby.co.uk/politics/0b225aad-6375-4554-b48d-
fd30a787eb31#sthash.evOAKWPL.dpuf 

http://www.alaraby.co.uk/opinion/734dcd61-efa0-45ae-a616-b59af49367e5
http://www.alaraby.co.uk/politics/0b225aad-6375-4554-b48d-fd30a787eb31#sthash.evOAKWPL.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/politics/0b225aad-6375-4554-b48d-fd30a787eb31#sthash.evOAKWPL.dpuf
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من و أولوياتها.  فيو العامة للدول الأوروبية  الإستراتيجيات فيستؤثر هجمات أنّ هذه الفي شك  لاف. الطويل
ظ تحفَّ تمواقف للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المرحبة بالمبادرة الروسية بعد أن كانت  ريتفسثمَّة يُمكن 

شراكة بين النظام والمعارضة من أجل محاربة الجماعات  إقامةبالمتمثّلة ة فكر فضلًا عن تلك الها، نع
كم انتقالية كاملة الصلاحيات على إقامة هيئة حُ  ينص  الذي  0 لبيان جنيف د  تجاهلًا ع  يُ  ما والجهادية، وه

 تقود التغيير السياسي في سورية.

 خاتمة

ينتهي  ما ضمن - نتهيالاستفادة من أعمال العنف السياسي الذي ي إلى ،على عادتها ،العربية الأنظمةدرجت 
بدو الفرنسية يإالهجمات التي استهدفت صحيفة شارلي  لغايات مختلفة، ولم تأت   خدمةً  ،أهداف غربيةإلى  - إليه

دام استخ لىإالعربية  الأنظمةذ سارعت بعض إ ؛في هذا المجال مسيئة للرسول )ص( استثناءً  ابعد نشرها صورً 
 أنظمة حاولت حين في الإسلامية.استخدام العنف تجاه الحركات والتيارات في الحادثة لتأكيد صوابية موقفها 

 كلّ ي . وفالإرهابفي خندق واحد مع الغرب في مواجهة  أنهامن خلال تصوير  ؛نفسها "تعويم"عربية أخرى 
أت ظاهرة العنف السياسي خارج السياق الذي نشفكرة التعامل مع أغلب المعنيين أكثر ارتياحًا ليبدو  ،الأحوال

اسات التي يجري السي كلّ بالنسبة إلى  اجدي   اتحدي   - طرحهافي حال  - لشكِّ عن أسئلة تُ  لتجن ب الإجابة ؛فيه
 .المنطقة العربيةو للتعامل مع هذه الظاهرة في الغرب ا اتباعه

 


